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ما هو العشاء الرباني؟ من هم المستحقون أن يمارسوه؟

سؤال من:
السيد ا. م. - المنية - لبنان

السيد ب. د. - بغداد - العراق

العشاء الرباني

جــاء فــي كتــاب أصــول الإيمــان أن العشــاء الربانــي ســر يــدل علــى مــوت المســيح بإعطــاء خبــز 
وخمــر وقبولهمــا حســبما رســم ســيدنا لــه المجــد. والقابلــون باســتحقاق يتناولــون جســده ودمــه حســب 
فوائــده، لا تنــاولًا جســمياً أو جســدياً، بــل روحيــاً بالإيمــان. وذلــك لقوتهــم الروحــي ونموهــم فــي النعمــة 

)أصــول الإيمــان س ٩٦(.
ــرَ وَأعَْطَاهُــمْ قَائِــاً: »هٰــذَا هُــوَ جَسَــدِي  وجــاء فــي الإنجيــل المقــدس: » وَأَخَــذَ خُبْــزاً وَشَــكَرَ وَكَسَّ
ٱلَّــذِي يُبْــذَلُ عَنْكُــمْ. اِصْنَعُــوا هٰــذَا لِذِكْــرِي«. وَكَذٰلِــكَ ٱلْــكَأْسَ أَيْضــاً بَعْــدَ ٱلْعَشَــاءِ قَائِــاً: »هٰــذِهِ ٱلْــكَأْسُ 

هِــيَ ٱلْعَهْــدُ ٱلْجَدِيــدُ بِدَمِــي ٱلَّــذِي يُسْــفَكُ عَنْكُــمْ« )لوقــا ٢٢: ١٩-٢٠(.
وقــال الرســول بولــس: » لَأنَّنِــي تَسَــلَّمْتُ مِــنَ ٱلــرَّبِّ مَــا سَــلَّمْتُكُمْ أَيْضــاً: إِنَّ ٱلــرَّبَّ يَسُــوعَ فِــي ٱللَّيْلَــةِ 
ــرَ، وَقَــالَ: »خُــذُوا كُلُــوا هٰــذَا هُــوَ جَسَــدِي ٱلْمَكْسُــورُ لَأجْلِكُــمُ.  ٱلَّتِــي أُسْــلِمَ فِيهَــا، أَخَــذَ خُبْــزاً وَشَــكَرَ فَكَسَّ
ــوْا، قَائِــاً: »هٰــذِهِ ٱلْــكَأْسُ هِــيَ ٱلْعَهْــدُ ٱلْجَدِيــدُ  ٱصْنَعُــوا هٰــذَا لِذِكْــرِي«. كَذٰلِــكَ ٱلْــكَأْسَ أَيْضــاً بَعْدَمَــا تَعَشَّ
بِدَمِــي. ٱصْنَعُــوا هٰــذَا كُلَّمَــا شَــرِبْتُمْ لِذِكْــرِي«. فَإِنَّكُــمْ كُلَّمَــا أَكَلْتـُـمْ هٰــذَا ٱلْخُبْــزَ وَشَــرِبْتُمْ هٰــذِهِ ٱلْــكَأْسَ، 
، بِــدُونِ  تُخْبِــرُونَ بِمَــوْتِ ٱلــرَّبِّ إِلَــى أَنْ يَجِــيءَ. إِذاً أَيُّ مَــنْ أَكَلَ هٰــذَا ٱلْخُبْــزَ، أَوْ شَــرِبَ كَأْسَ ٱلــرَّبِّ
ٱسْــتِحْقَاقٍ، يَكُــونُ مُجْرِمــاً فِــي جَسَــدِ ٱلــرَّبِّ وَدَمِــهِ. وَلٰكِــنْ لِيَمْتَحِــنِ ٱلِإنْسَــانُ نَفْسَــهُ، وَهٰكَــذَا يَــأْكُلُ مِــنَ 
ٱلْخُبْــزِ وَيَشْــرَبُ مِــنَ ٱلْــكَأْسِ. لَأنَّ ٱلَّــذِي يَــأْكُلُ وَيَشْــرَبُ بِــدُونِ ٱسْــتِحْقَاقٍ يَــأْكُلُ وَيَشْــرَبُ دَيْنُونَــةً لِنَفْسِــهِ، 

« )١كورنثــوس ١١: ٢٣-٢٩(. ــزٍ جَسَــدَ ٱلــرَّبِّ غَيْــرَ مُمَيِّ
فهــذه الآيــات تعلــم صريحــاً: أولًا أن العشــاء الربانــي فــرض إلهــي تجــب ممارســته علــى الــدوام. 
ثانيــاً أن العناصــر التــي تُســتعمل فيــه هــي الخبــز والخمــر. ثالثــاً أن الأمــور المهمــة فــي خدمتــه 
ثلاثــة: تكريــس الخبــز والخمــر، كســر الخبــز وصــب الخمــر وتوزيعهمــا، وقبــول المشــتركين إياهمــا.

إن المقصود في هذا السر هو:
	١ تذكار موت المسيح..
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	٢ التعبير عن اشتراكنا بالإيمان في جسد المسيح ودمه على منوال ظاهر..

	٣ الإعلان عن اتحاد المؤمنين بالمسيح، وبعضهم بعض في حياة واحدة روحية..

	٤ التصريح علانية بقبولنا العهد الجديد، المثبت بدم المسيح..

الأسماء المتنوعة لهذا السر

	١ عشــاء الــرب، أو العشــاء الربانــي. وسُــمي بهــذا الاســم لأن الــرب يســوع وضعــه عنــد .
العشــاء )١كورنثــوس ١١: ٢٥(.

	٢ كأس البركــة )١كورنثــوس ١: ١٦( وســمي هكــذا لأن الــرب يســوع بــارك الــكأس كمــا .
بــارك الخبــز أيضــاً )متــى ٢٦: ٢٦(.

	٣ مائــدة الــرب وكأس الــرب )١كورنثــوس ١٠: ٢١( والمــراد بالمائــدة هنــا الطعــام الموضــوع .
عليهــا مجــازاً.

	٤ شــركة جســد المســيح ودمــه )١كورنثــوس ١٠: ١٦( وذلــك لأنــه بواســطة الخبــز والخمــر، .
يشــترك المؤمــن فــي جســد المســيح ودمــه.

وللعشاء الرباني بالنسبة للمسيحيين أكثر من معنى، فهو:
• أولًا: عهــد بيــن المســيح والمؤمنيــن بــه فــي كل جيــل وعصــر. إنــه عهــد المحبــة العجيبــة 	

الغنيــة بالصفــح والغفــران، الــذي كُتــب بــدم المســيح علــى الصليــب. وهــذا الســر العظيــم 
حــل محــل الفصــح اليهــودي، الــذي كان ظــاً للحقيقــة. بينمــا هــذا الفصــح الجديــد هــو 

ــا« )١كورنثــوس ٥: ٧(. ــحَ لَأجْلِنَ ــدْ ذُبِ ــا أَيْضــاً ٱلْمَسِــيحَ قَ الحقيقــة عينهــا »لَأنَّ فِصْحَنَ

• ثانيــاً: شــركة مســتمرة بيــن المؤمنيــن المفدييــن ككنيســة، وبيــن المســيح الــذي هــو رأس 	
الكنيســة، ومخلــص الجســد. وقــد وصــف الرســول بولــس هــذه الناحيــة بقولــه: »كَأْسُ 
ــزُ ٱلَّــذِي نَكْسِــرُهُ، أَلَيْــسَ هُــوَ  ٱلْبَرَكَــةِ ٱلَّتِــي نُبَارِكُهَــا، أَلَيْسَــتْ هِــيَ شَــرِكَةَ دَمِ ٱلْمَسِــيحِ؟ ٱلْخُبْ
شَــرِكَةَ جَسَــدِ ٱلْمَسِــيحِ؟« )١كورنثــوس ١٠: ١٦(. بمعنــى أن العشــاء يتحــوّل بقــوة هــذا 
العهــد إلــى رابطــة حبيــة تربــط التلاميــذ بعضهــم ببعــض وبالمســيح، فكلمــا نتنــاول هــذا 

العشــاء نذكــر هــذه الشــركة العظيمــة المباركــة.
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ولا ريــب فــي أن المســيح طبــع هــذا الســر بطابــع خــاص مميــز، فقــد خصــص بالــذات 
الشــيء الأهــم فــي المســيحية ليكــون أســاس هــذه الشــركة أعنــي بهــذا الفــداء العظيــم، حيــن 

بــذل جســده وأراق دمــه مــن أجلنــا.
• المســيح عندمــا أخــذ العنصريــن باركهمــا وشــكر لأجــل تدبيــر الله 	 ثالثــاً: شــكر، لأن 

العجيــب للخــاص، لأجــل محبتــه التــي لا يُعبــر عنهــا، والتــي ســارت بــه إلــى الصليــب، 
حيــث قــدم نفســه ذبيحــة إثــم لفــداء الملاييــن فــي كل جيــل وعصــر )لوقــا ٢٢: ١٤-٢٠(.

• رابعــاً: تــذكار، لأن المســيح قــال: اصنعــوا هــذا لذكــري، بيــد أننــا يجــب أن نذكــر أن هــذه 	
الذكــرى ليســت مجــرد ذكــرى تاريخيــة لحادثــة الصليــب. وإنمــا هــي تــذكار حــي، يبــدو فيــه 
ــعَ  الصليــب اختبــاراً متجــدداً فــي حيــاة المؤمــن كل يــوم، وفقــاً لقــول الرســول بولــس: »مَ
. فَمَــا أَحْيَــاهُ ٱلآنَ فِــي ٱلْجَسَــدِ فَإِنَّمَــا  ٱلْمَسِــيحِ صُلِبْــتُ، فَأَحْيَــا لَا أَنَــا بَــلِ ٱلْمَسِــيحُ يَحْيَــا فِــيَّ
ــلَمَ نَفْسَــهُ لَأجْلِــي« )غلاطيــة ٢:  ــي وَأَسْ ــذِي أَحَبَّنِ ِ، ٱلَّ ــنِ ٱللّٰهّٰ ــانِ ٱبْ ــانِ، إِيمَ ــي ٱلِإيمَ ــاهُ فِ أَحْيَ

.)٢٠

• خامســاً: شــهادة مســتمرة للمصلوب، لأن المشــتركين في العشــاء الرباني يقرون بإيمانهم 	
بالمســيح المصلــوب، ويجــددون معــه عهــد الــولاء. واعترافــاً منهــم بفضلــه، يخبــرون بموتــه 

إلــى أن يجــيء )١كورنثــوس ١١: ٢٦(.

• سادســاً: تقدمــة، لأنــه يشــير إلــى عطيــة الله التــي لا يُعبــر عنهــا. وقــد درج المســيحيون 	
علــى أن يقرنــوا ممارســتهم الســر، بالمزيــد مــن العطايــا والتقدمــات، عرفانــاً بالجميــل، 
وإجــالًا لعطيــة الله المباركــة فــي يســوع المســيح، الــذي صــار لهــم مــن الله حكمــة وبــراً 

وفــداء.

القصد من العشاء الرباني

جــاء فــي إقــرار الإيمــان الوستمنســتري، أن الــرب يســوع فــي الليلــة التــي أُســلم فيهــا وضــع ســر 
جســده ودمــه، وســماه العشــاء الربانــي لكــي يُمــارس فــي كنيســته إلــى منتهــى العالــم، لأجــل ذكــر 
تقدمــة نفســه بموتــه، ذكــراً دائمــاً، ولختــم كل فوائــد ذلــك للمؤمنيــن الحقيقييــن ولغذائهــم الروحــي 
ونموهــم فيــه، ولتجديــد التزاماتهــم بجميــع الواجبــات التــي لــه عليهــم. وليكــون رابطــاً وعربونــاً لشــركتهم 

معــه، وشــركة بعضهــم مــع بعــض باعتبــار كونهــم أعضــاء جســده الســري )فصــل ٢٩: ١(.
وفي هذه العبارات غايات مهمة في عشاء الرب:
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	١ التــذكار - لأنــه يذكرنــا بمــوت المســيح كفــارة عنــا، الــذي هــو جوهــر الديــن المســيحي. .
فهــو إعــان صريــح مــن كنيســة المســيح بمــوت المســيح الكفــاري. وهــو دلالــة واضحــة 
علــى أن نظــام العهــد القديــم قــد بُــدل بنظــام العهــد الجديــد، أي الفصــح تحــول إلــى العشــاء 
الربانــي بأمــر المســيح وســلطانه. فمــا دام هــذا الســر فــي الكنيســة لا يمكــن أن تنســى 
ــم الــذي تشــهد فيــه، إن الــرب يســوع أخــذ وظيفــة حمــل الله لكــي يرفــع  الكنيســة ولا العال

خطيــة العالــم.

	٢ الإقــرار - فالمشــتركون بالعشــاء الربانــي يقــرون بإيمانهــم بالمســيح مصلوبــاً، وباتكالهــم .
عليــه لنيــل خلاصهــم، وبقبولهــم إيــاه ســيداً وفاديــاً، وربــاً ومخلصــاً. بأنهــم تلاميــذه وعليهــم 
أن يجــددوا عهــد الــولاء لــه، وأن ينــذروا نــذر الأمانــة لذاتــه الإلهيــة، لكأنهــم بممارســة هــذا 

الســر يفــرزون أنفســهم عــن العالــم ليصيــروا كليــاً للمســيح )١كورنثــوس ١٠: ٢١(.

	٣ ــان - فهــذا الســر يرســم للمســيحي أعظــم حقائــق إيمانــه، ويحــرك عواطفــه ويزكــي . البني
محبتــه للمســيح، ويقــوي إيمانــه ويذكــره بواجباتــه المتنوعــة لربــه ولكنيســته وللعالــم. وينمــي 
فيــه الفضائــل المســيحية ولا ســيما المحبــة الأخويــة. فيخمــد روح الخصــام لأن ممارســته 
ينبغــي أن تقتــرن بتجديــد العهــود للمســيح ولكنيســته، فيتحــرك قلــب المؤمــن تحــركاً جديــداً 

فــي التقــوى كل مــا حضــر مائــدة الــرب.

	٤ الاتحــاد الأخــوي - فإنــه يجمــع الكنيســة كأهــل بيــت واحــد، أهــل إيمــان واحــد بــرب واحــد. .
وكلما اجتمع الإخوة للاشــتراك فيه تســمع كلمة الله وهي تذكرهم بأن المســيح لا يســتحي 
أن يدعــو أيــاً منهــم أخــاً. فــا فــروق اجتماعيــة بينهــم، بــل إن كل واحــد يحقــق لإخوتــه أنــه 
أخ فــي الــرب ومرتبــط بهــم بربــط حيــاة واحــدة مشــتركة فــي المســيح. حتــى أن كل أخ فــي 
أثنــاء ذلــك الاجتمــاع، وعنــد القيــام منه،يقــدر أن ينظــر إلــى وجــه كل مــن اشــترك معــه 

فــي عشــاء الــرب، ويتحقــق أنــه مــن محبيــه لأن كل المؤمنيــن هــم أهــل بيــت الله.

	٥ الإشــارة إلــى مائــدة المســتقبل - فهــو يوجــه أنظــار المؤمنيــن المجتمعيــن حــول مائــدة .
الــرب، إلــى الاجتمــاع العتيــد فــي الســماء حــول عشــاء الــرب عــرس الخــروف. فهــو وليمــة 
تمثــل وليمــة المجــد التــي ســيعدها المســيح لمختاريــه فــي ملكــوت الســموات، وفقــاً لقولــه: 
»وَأَنَــا أَجْعَــلُ لَكُــمْ كَمَــا جَعَــلَ لِــي أَبِــي مَلَكُوتــاً، لِتَأْكُلُــوا وَتَشْــرَبُوا عَلَــى مَائِدَتِــي فِــي مَلَكُوتِــي« 

)لوقــا ٢٢: ٢٩ و٣٠(. 
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اتضــح ممــا تقــدم أن هــذا الســر العظيــم قــد رســم فقــط لأجــل المؤمنيــن الحقيقييــن الــذي وُلــدوا مــن 
الله، والذيــن يعرفــون المســيح والإنجيــل معرفــة كافيــة، ويصدقــون مــا أعلنــه الله بشــأن ابنــه ويعتقــدون 

أن المســيح مــات لأجــل خطاياهــم.
ويشــترط فــي المؤمنيــن أن يكونــوا مجهزيــن للعشــاء الربانــي ومســتعدين لممارســته. وأن تقتــرن 
ممارســته بالمحبة الفائقة للمســيح، والشــكر له. وقد جاء في الكلمة الرســولية، أنه يطلب من الذين 
يريــدون الاشــتراك باســتحقاق فــي العشــاء الربانــي أن يمتحنــوا أنفســهم عــن معرفتهــم تمييــز جســد 

الــرب وإيمانهــم للاقتيــات بالمســيح روحيــاً، وأن يجــددوا توبتهــم ومحبتهــم وطاعتهــم.
وخلاصة ما يتطلبه السر العظيم هو:

	١ التجديد والإيمان الحي. لأن ذلك الطعام الروحي ليس للأموات بل للأحياء..

	٢ العمــاد، لان المعموديــة علامــة ظاهــرة للدخــول فــي الكنيســة )اعمــال ٢: ٣٨ و٤١، .
أعمــال ١٠: ٣٧ و٣٨، أعمــال ٢٢: ١٦(.

	٣ الاشــتراك جهــاراً فــي عضويــة الكنيســة، لأنــه لمــا كانــت كنيســة المســيح بيتــاً واحــداً، وجــب .
أن يكــون المتقــدم إلــى مناولــة عشــاء الــرب مــن أهــل ذلــك البيت.وهــي أيضــاً جمهــور مــن 
المؤمنيــن تحــت نظــام مقــرر حســب الإنجيــل، فينبغــي أن تســبق العضويــة فــي الكنيســة 

الاشــتراك فــي فرائــض تلــك الكنيســة.

	٤ الســلوك التقــوي، الــذي يطــرح كل فســاد فــي الآداب، وكل اعتقــاد مخالــف لتعاليــم الكتــب .
المقدســة، وكل ســيرة تعيــب الديانــة المســيحية، وكل مــا يضــاد إرادة الــرب )١كورنثــوس 

٥: ٩ و١١، ٢تســالونيكي ٣: ٦(.


